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 الليرة؟ لقروض أم تحريرأيّهما أولًا ا

  
 ناصيفقولا ن
اء تعذّر الحلول الاقتصادية واستعصاء أحداث السبت وشبح الحرب الاهلية ما عداها بضع ساعات، قبل أن تعود مآزق الاصل الى الصدارة. من جر  بتحج 

 نفاذ منهلاختناق المعيشي بفتح باب أمني للالحلول السياسية، ثمة مَن أوحى ل
 ينطلق من ثابتة مرتبطة بالليرة اللبنانية لاي إشكالية، تبدو حتى الآن غير قابلة للحل. كلا الطرفين يواجه الحوار بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدول

ر القروض التي يمكنه أن يقدمها للبنان من عر صرفها للفور، كي يتمكن من تقدييتزحزح عنها، ولا يتصرّف حيال الآخر بتساهل. طلب صندوق النقد تحرير س
وق النقد تتيح للدولة ان القروض التي يمكن ان يقدمها صندفي المقابل اجاب الوفد اللبناني المفاوض بمعادلة معاكسة، مفادها ضمن تصوّره للاصلاحات. 

لتي الصرف اولًا وللفور، بينما الثاني يضعه في مرحلة لاحقة للقروض ا ريق الاول يربط القروض بتحرير سعراللبنانية تقدير موعد تحرير سعر صرف الليرة. الف
 .يدرجها في رأس اولوياته

 
 رمليارات دولار مقسّطة على ثلاث سنوات يجعل تحري 10ان حصول لبنان على اضافت وجهة نظر الوفد المفاوض اللبناني بلسان وزير المال غازي وزني، 

 .لكن على مراحل، بحيث يصير الى تطبيقه بمرونة وتدرّج ،2021سعر صرف الليرة متاحاً عام 
ن لا تبدو وحدها عثرة في طريق تقدم المفاوضات بين الطرفين. الى تحرير شكالية هذلا تزال الا سعر صرف الليرة، يطلب الصندوق شرطين ه شائكة وقائمة، وا 

والجمارك والتهرب ميزان المدفوعات، ومباشرة اصلاحات بنيوية اساسية اولها الكهرباء العامة للدولة عبر عجزي الخزينة و مهمين آخرين، هما معالجة المالية 
 .اسية وفرض ضرائب صارمةالضريبي، ولا تنتهي برفع الدعم عن الخدمات الاس

ن كبار عن الحاجة الى مواكبة يه مناقشات مسهبة في اوساط مسؤوليالتفاوض بتقطع. تقني بحت يكتفي بلغة الارقام، في وقت تجري فذا يتواصل على نحو كه
السياسية في  قتصادي في ارقامهما، تقيم المشكلةال متعثرة الى الآن. بمقدار ما تكمن مشكلة الانهيارين النقدي والاالتفاوض التقني بمظلة سياسية، لا تز 

رف لبنان. ما يشترطه الصندوق من اصلاحات لتقديم القروض ى التوالي على الطبقة الحاكمة ومصصلبهما، كون المرجعية الفعلية لهذين الانهيارين تتركز عل
هرباء والاتصالات والمرافق والمعابر ات موزّعة على الطبقة الحاكمة: الكدى المتحمسين لدوره على أنه اشبه بمَن يمدّ يده الى ما اضحى قطاعيُصوَّر ل

في سبل توفير ستهدفه هو بالذات لانتزاع هذا الامتياز، ما يفضي الى تعذر الخوض يق تفسير مهمة الصندوق على انها تالحدودية. لذا سهل على اكثر من فر 
 .المظلة السياسية للتفاوض التقني

يُعزى القرار السياسي الى الكتل دور التقني، فيما ن دياب، بازاء التفاوض مع صندوق النقد، الاكتفاء بالما بات معلوماً ان المهمة المنوطة بحكومة الرئيس حسا
تزل حبراً على ان حكومة الرئيس سعد الحريري ومن بعدها حكومة دياب تبنتاها، لما لتي اتت بها. المشكلة نفسها يطرحها التعامل مع خطة ماكينزي. رغم ا

 .لازم للاصلاحات البنيويةع آلية تطبيقية لها، على اهمية اقتراحاتها لولوج الاقتصاد المنتج، المورق، ولم يصر الى وض
 

 طه صندوق النقد يمس قطاعات استولت عليها الطبقة الحاكمةما يشتر 
ائل الاعلام قبل اسابيع، ودحضت حكومة المترجرج من سعر صرف الليرة الا احد اعراض الازمة المستعصية. في المسودة التي سُرّبت الى وسالموقف لم يكن 

ين اللبنانيين الى ، وهو الشرط الرئيسي لصندوق النقد الذي اقترن آنذاك بلفت المسؤوللليرة فوراً وفي هذه السنة بالذاتدياب صحتها، ورد تحرير سعر صرف ا
لت عنه، بعدما اعترض عليه الرئيس نبيه برّي، وخصوصاً استعجال تجابت حكومة دياب لهذا الشرط ثم تخنجاح التجربة المصرية وضرورة الاقتداء بها. اس

فشُطب كي يصبح الموقف الرسمي للمفاوض  انيين في المرحلة الحالية. اخرجه وزير المال من الخطة الاصلاحية،تداعياته على الحياة اليومية للبناجرائه و 
 .دمرن متدرج على امتداد اشهر، والحصول سلفاً على قرض اول من صندوق النق الليرة رهن شرطين متلازمين: تحرير اللبناني من تحرير سعر صرف
 :لي اسباب شتىسؤولين الكبار، بمظلة سياسية موازية للتفاوض مع صندوق النقد الدو في تقدير المنادين، من بين الم

ن بنتائج قليلة الاهمية، الا ان ثمة مَن بات يعتقد رغم الحاجة الى صندوق النقد واستمرار التفاوض معه، وهو في الاصل معتاد التفاوض ا - 1 لطويل المدى وا 
ن بدا بالفعل انه حاجة المرحلة الحاضرة. ما يشترطه لتقديم قروضلحكم انه لم يعد ممراً الزامياً، في ا مالية اكبر من مقدرة اللبنانيين على احتماله، من غير  وا 

الحكم اصوات تتحدّث عن مزيد  تأييد لها. في الفترة الاخيرة بدأت تعلو من داخل -وليس اوسع  -بأفضل  لحكومة اللبنانية خطة اصلاحية تحظىان تمتلك ا
نها. بات وزير تجاوز الخطة، الى طرح اسس جديدة كما لو ان ثمّة تنصلًا متدرجاً ملثغر فيها، الى حد ان الجولات الاخيرة للتفاوض مع الصندوق راحت تمن ا

 .ار في الافكار الجديدة الجاري طرحهجولة تفاوض، يعقد اجتماعات مع الفريق المفاوض اللبناني لتوزيع الادوا المال، ممهِّداً لكل
ن بدا التفاوض قائماً على مناقشات نهم بأن لصندوق النقد اجندة سياسية لا يسعه التبرؤ منها، لا يكتم المنادون بالمظلة السياسية الموازية للتفاوض، يقي - 2 وا 
لكنها  -وهي الاعلى  -من موازنته  %17عن ية في تمويل صندوق النقد لا تزيد بين موظفين يمثلونه وبين فريق الدولة اللبنانية. مع ان الحصة الاميرك تقنية

اقوى من حصتها، وكذلك  ركيين في الصندوق. نفوذ واشنطن فيهومقررة، بيد ان احداً لا يتوهم انها لا تمثل الثقل الفعلي للامي كرقم في ذاته ليست حاسمة
 .ات السياسية على لغة الارقاموبا والخليج العربي، يغلّب الحسابتأثيرها في شركائها الآخرين فيه، كاليابان واور 



ثار عن الاسابيع الاخيرة، مع انطلاق جولات التفاوض، لن يكون آخرها ما ي هم بسلسلة وقائع ظهرت الى السطح فيلذا يبرر اصحاب هذا الرأي وجهة نظر 
ايصاد الابواب دون وصول العملات الصعبة الى ، و 1559واحياء الحديث عن القرار  على لبنان ومصير القوة الدولية في الجنوب« قانون قيصر»تداعيات 

 .المطالب التي يصرّ عليها الصندوق لبنان، فضلًا عن رزمة
لبنانياً، بفتح  استنساخها لتي تقدم عليها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي يمكنفي اعتقاد المنادين بالمظلة السياسية للتفاوض، ان التجربة ا - 3

ركيين والايرانيين والروس. على نحو ما فعله الكاظمي بمحاولة مع قوى التجاذب الاقليمي المحيطة بلبنان، وخصوصاً الامي -ح مظلة يصب -حوار سياسي 
نّبه انفجاراً ن الاشتباك الدائر بين هؤلاء، وتجلاميركيين والايرانيين، في وسع لبنان الحصول على فترة سماح له تخرجه مد بلاده، الواقعة عند تقاطع نزاع اتحيي

 .ئفيةيكن بعض ما حدث السبت بعيداً من مؤشراته، وخصوصاً المذهبية والطااقتصادياً واجتماعياً يستدرج انفجاراً امنياً، لم 
 

 
 
 

 


